
457265 - ما هي سبل النجاة من عذاب القبر؟

السؤال

ما أسباب النجاة من عذاب القبر والآخرة؟

الإجابة المفصلة

أولا:

عذاب القبر وعذاب الآخرة سببه الذنوب والعصيان، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (45325).

فلذا من أهم الأسباب العامة للنجاة منه:

الأمر الأول:

ملازمة التوبة والإستغفار.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" قد دلت نصوص الكتاب والسنة: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:

أحدها: التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين…

السبب الثاني: الاستغفار كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أذنب عبد ذنبا فقال: أي
رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي … )، وفي صحيح مسلم

عنه أنه قال: ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم )… " انتهى من "مجموع
الفتاوى" (7/ 487 – 488).

ارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ طه/82. كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّ

الأمر الثاني:

الإكثار من الحسنات، فالحسنات يذهبن السيئات.

ئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى يِّ هَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ لاَةَ طَرَفَيِ النَّ قال الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّ
اكِرِينَ﴾ هود/114. لِلذَّ
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ئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، يِّ قِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّ وعن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  «اتَّ
اسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ»  رواه الترمذي (1987) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ". وَخَالِقِ النَّ

الأمر الثالث:

الإكثار من الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال، لأن الجزاء من جنس العمل.

سَ اللهُ نْيَا، نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّ
نْيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ رَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ رَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ

نْيَا وَالآْخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اللهُ فِي الدُّ
ةِ» رواه مسلم (2699). لَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّ سَهَّ

ومن ذلك العفو عن المسيء.

عَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
ونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ النور/22. اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

ونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، أي: فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك " قوله: (أَلاَ تُحِبُّ
نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك " انتهى من "تفسير ابن كثير" (6 /31).

والتيسير على المعسر.

روى البخاري (2078)، ومسلم (1562) عَنْ  أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ
ا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ» . تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى  مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّ

الأمر الرابع:

ملازمة الأدعية المأثورة بالوقاية من عذاب القبر ومن عذاب النار.

ةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ  عَذَابَ  الْقَبْرِ، روى البخاري (1372)، ومسلم (586) عَنْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " أَنَّ يَهُودِيَّ
فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ  عَذَابِ  الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  عَذَابِ  الْقَبْرِ، فَقَالَ: «نَعَمْ،
ذَ مِنْ  عَذَابُ  الْقَبْرِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّ

 عَذَابِ  الْقَبْرِ".

5 / 2



وقد روى البخاري (1377)، ومسلم(588) واللفظ له؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا
مَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ دَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّ تَشَهَّ

الِ». جَّ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّ

ثانيا:

وهناك أمور خصت بكونها تقي العبد وتنجيه في قبره من عذاب الله تعالى، منها:

الأمر الأول:

قراءة "سور الملك"، كما سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (26240).

الأمر الثاني:

الرباط في سبيل الله: وهو ملازمة حدود بلاد الإسلام لحمايتها.

روى الإمام مسلم (1913) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رِبَاطُ  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ
انَ» . صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّ

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:

انَ ) … المعنى أمن فتنة القبر، وهي سؤال الملك، فإن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّكُم تفتنون " ( وَأَمِنَ الْفَتَّ
فِي قبوركم )" انتهى من "كشف المشكل" (4/36).

مْطِ وَهُوَ فِي د بْن الْمُنْكَدِرِ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ السِّ ويبيّن هذا رواية الترمذي (1665) عن مُحَمَّ
مْطِ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله ثُكَ يَا ابْنَ السِّ مُرَابَطٍ لَهُ، وَقَدْ شَقَّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: أَلاَ أُحَدِّ

عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ، وَرُبَّمَا
يَ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». قَالَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَنُمِّ

وقال الترمذي:

" هذا حديث حسن " انتهى.

الأمر الثالث:

الشهادة في سبيل الله تعالى.
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هِيدِ عِنْدَ اللهِ  سِتُّ روى الترمذي (1663) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلشَّ
ةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأْكَْبَرِ، وَيُوضَعُ لِ دُفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّ  خِصَالٍ؛ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّ

جُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، نْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّ
عُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ». وَيُشَفَّ

وقال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ".

وروى النسائي (2053) عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ
يُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً». هِيدَ؟ قَالَ: «كَفَى  بِبَارِقَةِ  السُّ اللهِ! مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّ

الأمر الرابع:

الميت بداء البطن.

بِيعِيِّ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ – أَوْ خَالِدٌ لِسُلَيْمَانَ: أَمَا روى الترمذي (1064) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّ
بْ  فِي  قَبْرِهِ؟» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ. سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ  يُعَذَّ

وقال الترمذي:

" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ فِي هَذَا الْبَابِ… " انتهى.

الأمر الخامس:

ملازمة الصوم.

ةٌ، فَلاَ يَامُ جُنَّ روى البخاري (1894) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصِّ
ائِمِ تَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّ

يَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّ
فٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِي وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» .وروى الإمام أحمد في "المسند" (29/436) عَنْ مُطَرِّ

الْعَاصِ، فَأَمَرَ لِي بِلَبَنِ لَِقْحَةٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

ةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.» ةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ كَجُنَّ وْمُ جُنَّ «الصَّ

امٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» «وَصِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاَثَةُ أَيَّ

.
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وقال محققو المسند: " إسناده صحيح على شرط مسلم ".

الأمر السادس:

استغفار المؤمنين.

روى أبو داود (3221) عن عثمان بن عفان، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقفَ عليه
فقال: «اسْتَغفِرُوا  لأخيكُم وسَلُوا له بالتثبيت؛ فإنه الآن يُسألُ» .

وهذا في ارشاد إلى أن الميت ينتفع باستغفار الأحياء له.

فلذا على المسلم أن يستكثر من الصحبة الصالحة ويحرص على إصلاح ذريته لينتفع بدعوتهم واستغفارهم بعد
مماته.

نسأل الله الكريم الغفور الرحيم أن يعيذنا وإياكم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر.

والله أعلم.
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